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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالمين، والصلاة والســام علــى نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى من تبعهم بإحســان إلى يوم 

الدين، أما بعد؛ 
فــإن الوســواس مرض يبتلي الله به من يشــاء مــن عباده، وقد 
يصــاب به الصالحون، وهو على أنواع؛ منه ما هو عملي، ومنه 

ما هو اعتقادي. 

الفرق بين الوسواس القهري والمعتاد
الوســواس القهري أفكار تتســلط على الإنســان، وتحمله على 
تكــرار التفكيــر أو الأفعــال بشــكل قهــري، وإذا لــم يســتجب 
لتلــك الأفــكار والأفعــال حصل له قلق شــديد لا يــزول عنه إلا 
بالاســتجابة لهــا، وحينها يكــون حالة مرضية. أما الوسوســة 
الطارئــة وخاطرة الســوء؛ فهذا لا يعُدّ مرضــاً، ولا يضر العبد 
ذلــك؛ وهــو يشــبه مجــرد الهَــمِّ بالمعصيــة الذي يعــرض للعبد 
أحيانــا دون أن يفعلهــا، وهذا قد قال فيه رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ 
ثَتْ بِهِ أنَْفُسَــهَا، مَا لَمْ  ا وَسْوَسَــتْ، أوَْ حَدَّ تِــي عَمَّ مَّ اللــهَ تَجَــاوَزَ لُِ

مْ« )رواه البخاري(.  تَعْمَلْ بِهِ أوَْ تَكَلَّ
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والنــاس يتفاوتــون في مرض الوســواس، فمنهم من وسواســه 
خفيــف، ومنهم متوســط، ومنهم شــديد، ومنهم وسواســه في 
العبادات، ومنهم في الاعتقادات، وأحوال وقصص الموسوسين 

عجيبة، وهي كذلك محزنة. 

أسباب الوسواس وتطوره
هــو من عمل الشــيطان، وقد يكون ســببه مرض نفســي يتعلق 
بالجهاز العصبي. والشيطان يبدأ في وسواس العبد في الشيء 
اليسير في عبادته وعمله وسلوكه، فإن استعاذ منه وامتنع عنه 
لم يتغلب عليه، وإن استجاب له العبد، وكان ضعيفاً شدد عليه 
الشــيطان، وأكثــر من وسواســه، وتمكن منه حتى يشــككه في 
دينــه وربه ونبيــه، ويهجم على قلبه، ويضعــف عزيمته، ويبطل 

عمله، وعندئذ يكون العبد له أسيراً. 
قــال عثمان بن أبي العــاص رضي الله عنهما: »يَا رَسُــولَ اللهِ؛ 
ــيْطَانُ بَيْنِــي وَبَيْــنَ صَلَتِــي وَبَيْــنَ قِرَاءَتِــي، قَــالَ: ذَاكَ  حَــالَ الشَّ
ذْ بِاللهِ مِنْهُ  شَــيْطَانٌ يُقَــالُ لَــهُ: خَنْزَبٌ، فَإِذَا أنَْتَ حَسَسْــتَهُ فَتَعَــوَّ
وَاتْفُــلْ عَــنْ يَسَــارِكَ ثَلَثًــا، قَــالَ: فَفَعَلْــتُ ذَاكَ فَأَذْهَبَــهُ اللــهُ عَــزَّ 
ي« )رواه مســلم(.‏ وفي الغالب أن الشــيطان يتسلط على  وَجَلَّ عَنِّ
الإنســان في حــال غفلتــه، أو فتنته بالدنيــا أو قلة الإخلاص. 
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 ٰ ُّكَ عََ دُل
َ
ـَٔــادَمُ هَلۡ أ يۡطَنُٰ قَالَ يَٰٓ قال تعالى: ﴿فَوسَۡوسََ إلَِۡهِ ٱلشَّ

شَجَرَةِ ٱلُۡلِۡ وَمُلۡكٖ لَّ يَبۡلَٰ﴾ )طه:120(.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في: }ٱلوۡسَۡــوَاسِ ٱلَۡنَّاسِ{: 
ــيطَْانُ جَاثِمٌ عَلىَ قَلبِْ ابنِْ آدَمَ، فَإِذَا سَــهَا وَغَفَلَ وَسْــوَسَ،  »الشَّ

فَإِذَا ذَكَرَ اللهُ خَنسَ«. 

علاج الوسواس
1- أن يحتســب المبتلى بذلك، ويعلم أن ما أصابه مرض ابتلاه 
الله به لحكمة؛ فيصبر على ذلك، و يتعاطى الأســباب التي 

تخففه أو تمنعه بالكلية.
2- أن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان ونفثه، وأن يلتجأ 
ــيۡطَنِٰ  ا ينَزغََنَّكَ مِنَ ٱلشَّ بالله ويعتصم به. قال تعالى: ﴿وَإِمَّ

ِۚ إنَِّهُۥ سَمِيعٌ عَليِمٌ﴾ )الأعراف: 200(. نزَۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بٱِللَّ
3- أن يطلــب العــون من الله، ويحســن التوكل عليه. ويوقن أنه 
لا يمنعــه مــن الشــيطان ويقيــه إلا اللــه. ومن اســتعان بالله 
علــى أحد من خلقه كفاه شــره، وعصمه، ووقاه منه، ويســر 
 ﴾ ٓۥۚ ِ فَهُوَ حَسۡــبُهُ ۡ عََ ٱللَّ أمره. قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّ

)الطلاق:3(. 
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4- عليه بالدعاء في الأوقات والأماكن الفاضلة، ويدعو دعوة 
ن يُِيبُ  مَّ

َ
المضطــر مــع حســن الظــن باللــه. قــال تعالــى ﴿أ

وءَٓ﴾ )النمل:62(. ٱلمُۡضۡطَرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكۡشِفُ ٱلسُّ
5- إذا هجــم الوســواس عليــه قطــع التفكير به، ولم يستســلم 
وينقــد لــه، بل يشــتغل بأمر آخــر ديني أو دنيــوي نافع. وأن 
يمــأ وقته بالأعمــال والبرامج المســتمرة، و لا يبقى فارغاً، 
فيتسلط التفكير عليه. قال رسول الله ]: »يأتي الشيطانُ 
أحدَكم فيقول من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق 

ك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته« )رواه مسلم(. ربَّ
6- إذا وجــد ذلــك في نفســه فليقل: »آمنت بالله« قال رســول 
ى يُقَــالَ: هَذَا اللهُ  ــاسُ يَتَسَــاءَلُونَ حَتَّ اللــه ]: »لَ يَــزَالُ النَّ
خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ؟ فَإِذَا وَجَدَ أحََدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَقُلْ: 

آمَنْتُ بِاللهِ« )رواه مسلم(. 
7- وليكثــر مــن النظر في كتاب الله، ودلائل الإيمان، وأســماء 
اللــه وصفاتــه وأفعالــه الجميلة والجليلــة. ويتفكر في آيات 
اللــه الكونيــة، وقراءة الأحاديــث النبوية، وســماع كلام أهل 
 الحــق والحكمــة، وحضور مجالــس العلم. قال اللــه تعالى: 
ــكِينَةَ فِ قُلوُبِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ليَِۡدَادُوٓاْ إيِمَنٰٗا  نزَلَ ٱلسَّ

َ
ِيٓ أ ﴿هُوَ ٱلَّ
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عَ إيِمَنٰهِِمۡۗ﴾ )الفتح:4(. مَّ
8- أن يوقــن ضعــف الشــيطان وكيــده. وليعلــم أن قــوة القلب 
والعزيمــة لهــا أثــر عظيــم -بــإذن اللــه- فــي تخلصــه مــن 
ــيۡطَنِٰۖ إنَِّ كَيۡدَ  وۡلَِاءَٓ ٱلشَّ

َ
الوســواس. قــال تعالــى: ﴿فَقَتٰلُِوٓاْ أ
يۡطَنِٰ كَنَ ضَعِيفًا﴾ )النساء:76(. ٱلشَّ

9- أن يكثــر مــن ذكــر اللــه، والتدبــر فيــه، خاصــة الفاتحــة، 
والمعــوذات، وســورة البقــرة. فــإن لذكــر الله أثــر عظيم في 
اطمئنــان القلب وطهارته وذهاب صدئه وقســوته ووحشــته 
 مــن الشــبهات المحرقــة والشــهوات المظلمــة. قــال تعالــى: 
ِ تَطۡمَئنُِّ  لَ بذِِكۡرِ ٱللَّ

َ
ِۗ أ ِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّ ﴿ٱلَّ

ٱلۡقُلوُبُ﴾ )الرعد:28(.
10- وينبغي علاج الوسواس أيضاً بتعاطي الأدوية المادية التي 
يقررها الطبيب المختــص، ومع ذلك العلاج العلاج بالأدوية 
الشــرعية، من تــاوة القــرآن، والدعاء، والرقــى، والأذكار. 
قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »ما أنــزل اللــه داء إلا أنزل له شــفاء« 

)رواه البخاري(. 

وإذا قــاوم العبــد الشــيطان على وسواســه وجاهــده على ذلك 
وصبر على بلائه كان مأجوراً، ولم يؤاخذه الله بما قد يحصل 
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منــه، ووربمــا كان ذلــك دليلًا على صحــة إيمانــه، ومحبة الله 
لعبده. فقد وقع شــيء من ذلك للصحابة، ففي صحيح مسلم: 
»جَاءَ ناَسٌ مِنْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ ]، فَسَأَلوُهُ: إِنَّا نجَِدُ فِي أنَفُْسِناَ 
مَــا يتَعََاظَــمُ أحََدُنـَـا أنَْ يتَكََلَّمَ بِــهِ، قَالَ: وَقَــدْ وَجَدْتُمُــوهُ ؟ قَالُوا: 
يَمانِ«. والمعنى أن حصول الوسواس  نَعَمْ، قَالَ: ذَاكَ صَرِيحُ الِْ
في نفوسهم، مع كراهتهم له، ودفعه عن قلوبهم، هو من صريح 
الإيمان، وليس المراد أن الوسواس نفسه من صريح الإيمان. 

وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه 
أجمعين
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